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الثمالي.الحيمنألآتيةالاضهبلر..ألشماليالحي.بنسفونإنهم-

السكونذلكو-اء.ويهاريقعكانضيءمجأح!لقيرخمدو..وقب!تالمختصرةبكلمتها!ءخمطاع.فلقدإكباري.اليعيدايالدوخ!لمنسلمانإبنذلكقال

ن!ارفييقعقع،.عالياًيخرجبصوقيفإذا.أت!سلمأنوحاولتمالمربداطويلا،كيانناو.عزعاسماعفافيم!رالذقيالمرعبالحطامتلكاسميعلنأنهذه

:ضءلالغبارستعجاجو،!صامدركامألىشيءكليتحولو،ينهارقاثمك!!بيماكان

لى؟سجارةمعك-الصامد-،مدابىالسماء!فاءفيلوث،الأجواءعنانألىيتصصإعد،الحانق

الخ!سة!سمجملقلماذاكانأدري.لست.ثمنبأيسيجارةأريدلقدكنتالبيوتإن.القبورأ!رض!..-فوقيبهب!؟طةأرتاء!خاء-أمنكقبةرقتهز

بيقىيحملالذيالحامسوكنت..بيمجملقونبرعةأركانوا..ووالقابعون،الناسمضىؤيهاجم!تالتياناوالجدرةتتقوض،الثماليالحيفي-ةهناك

قاجلكلأنإلاأعرفلااًناو.غرباءأنناخمسةباستمراروأحس..كذلك!ا،ياكلون!ااًلناسهمس،الناسمزر،أمخاس!فجر،اتساخأشر

حقذلكأقطإ،وهداالىالحاجةدعقنيماإذا،بهأدعوهأنيمكنأسنماًحمنها،الإنساز،وكهوفقوفوالأسالجد!..يتحدثونريخادون!ا،مجبون

بيتاحصلقدنهليقالهذاومع.سلمانابنبهمأقردعوتأنتيإلا.الانكسوماو،فوقحموماو،أتا،دو1وتفامات،الأصبحوأشياءالأضبعتلكو

اجتمعنا،أنوكانمالبيوتعلىساعةعثرينمنذوزعوناعندماماتعارف.نحزونأومعدقأومكدسأوصوفعمرموماو.-ء،تالى،سووما،:كت

نأالأوامرلقدكانتبةساعةعثرينمنذهكذاوقبعنا.هنا،الحمسةهؤ!ء،اكريبإوألمهمل،أصثاخحرإووالمنى،الجديدأششيء1،،ألخثديمالشيء

ننتظر..هوأن،الأرضالىغرفةأقربفينقبعأنوالبيوتعلىئوزعأنيمكنشيءوكل،المفتوحةالأفواهوطعام،الكباروكتبأصفالأدمامم!ص،

.قبضعى،معطقياقةتحتوأشلها،بالسيجارةالييدهسلمانإبنومد،رمررغبةملكيكوناط،وأالبيتبازساناطعلأقةت!ونأنوببتفييوجد

ما:لهجةبدونوقالءالاحمربصيصهاخمطأيديبكلتاعليهامقعدا،والأح!مللراحةأيرصر،سيطرةلةآ،استعمالواسطة،ىكرذ

-.الظمايطقءمماليسالدخان.ء؟ظمانألستولبر-الموجوداتمنومأ3أوصحناًأوقماشاً،أومكنسةأو،مكتس(والحمودإخاما!

..ظمأن.أنتيلدولاخمنلقد.لنفسهقليلايشركنيإنه.علىلعطفإنه.لقدمكانولاالاصلةولا،طالااسم*فازدة.لدوا!.ا!..اا
.صلى.دهي-!م!ر

أترى.عطشيدادينلاحتىأدخنألاينصحنيأنفأراد،كلثلهللماعظتآنوالاحما.كوماًاضحىهذاكل.سيدلاوشكا!طارلمبةقوأ،خاصأجعت!

وجدتالينابغإن!نعم..الآخربظمأيحرأنالساعة5هذمثلفيللمرءيمكنسديمفيوالعدمللحموا.وأطديدوالاحم.الأحجارواواللحم.واارأب

منا-فىدلكلألىرعم.مابمالآننحنوها.للجميعالموتكذلك،للجميعا-وفأو،الآمالألىفو،أماتاًلكراوفرأ،لحرراتاوألوف..الكوم

بعضعنهيختلفولكنه،الآخرينبأصلو4يسثببىصلوبمدد.هااديجسطهابنةحجرأأوطفادمنهاب!!!نندوو،كلهااء:آقال..أءأتالر

غير.بعضنانلاصقلااننا.مامسافةانفراجسلمانابتينوبينيو.اختادف:ؤالطإن

ينتظروكلنا،الاضيمارالىيتمعأنناكلنا..الثماليلحيايففون3إ-

الكمين،جوفيالث!فقةالظلمةرغم،ثالةمرةوأح!لأقجوأعودحجرةأرضعلىتدأصقربباقابعوأنا،ذاكالوبريزإع!نهوسمعت

..بييحملقونبأنهمهيوالبثرواليوتويهاىالقنابرلوصاصىاشسمعت.بعديهدمكلهلميط!م

أقيهذ..والواقعالدماءأرضأتيتمنذأحدبييحملقليأنلأعباكنتماوكاذت.بةالأشسكونفيلوشوزهـقط،تغبروفننهط،.تكومو!سقصا

أوالجمودأوالتساؤلأوالاستغرابأنظارحدجتتيكلمااًثارألانفسيأعددتبؤ-ءخلالصتإل!للزقاقعاىتطلتكنلم.ض!الأرفيأكبيرثق!إ--هـزكا

.الدمارض!القةبينمئجديديناضخاصأأوشخصاًألاقيوأزا،لحذراعلىنصفناممددين،خمسةتفوكنها.المغبررالنووقد-رالغبارمنهايرازلجنازافذة

بي.الإ؟نالىليصلوا،رالشلثنيويسطرأنلهمسمحتأقدابلطأربيمظلمةئزواياشيهدؤ)كأكنا.الجداًراصقالعلو-ينصفناو،ضالار

لفرقة.فرقة،ومنآخرالىمكانمن،آخرالىسسكر.قانتقلتلقدنفلمهبند-أسقنافيح!نفا.واعيننصف،!قما-تنصف،ابغرفةاوأرضية

لحبهمثم،لنظراتهماتعرضوأن،غرباعأجا،"أنعلكانمرةكلوفيرميأبالرصاصميمتالمعدو.ءكأ.صفأياممنذبه-ءررتالذيالطو.إلأ!رفإذإث

ينءكثرلإنجازهاأرسلتالتيالمهماتوكثرت،أنتقا!وتعدد.الفظمو.يتحركونلاميتصيئدانوأ.رضوال9عوأميدهميبنهذهجلستناجلسواوتد

.فاعودمهمةكلعنالىالورالخطفيأقبعأنإلالي.ويسمحون!وءانوايغيرضجةهاتغرر،نحنحةمإو.اًلنتحرث-فيخثمخشة.فىلاوبعد.ممتفامنحنوأما

لرمح!ط.ص!ما!فصر!ريي//1سلفهاصغر-!ضلرا1ير!ص"ل!!صطلمح!ا،،)



:الذهوليثبه.المعركة.بأضباربالقتل

..وحدناوسنموت،حدناوإننا...وحدناإننا-وتكون.أحتملمماأطولالىينظرونكاؤوا،جديدقفرقةتستقبلنيعندما

."هناكيرامماعلىشيء"كلالاخرقوليلوكخيالميبحخماكانذلكقال.الحبعنواعرفأطيقمماأضدوحبهم،أريدمماأكشبعدف؟الفتهم

0.(هناك)يرامماعلىيعيشالذي(العالم)منكلىتخلصتأننيأحسبكنتوأما.تسالناأنالىبحاجهتكنفلمالكثيرالشيءعناتعرفكانتالقيادابئو

-فتهاتوعن،مانمةشابهيقصورفييثري!نبالتاليلامسؤولستوأننياظاصةبأحوالهومفاواحدكلبشخصيةنهمأنلنافليسالعاديينالرنجالف!

..بلودأنبكرةفييسبحنو،المامبويرقصنمنافردبهلكان.الدمأرضعالقةإلىينضمأنقبلمجملهاالتيالصفةاًد

السيماودورالثوارعفيال!ه!رالشبابجحافل،ءهناكأعرفهملاانا.والاستجوابللسواليدعولاأمروهذا.-.الآنعليهموماالآخرص-برفي

،هناكمنمعواحدةدفعةنيحشرالآخوهذاولكن.الديقالكسلومقاهيءممدفىكلأعرفلانعنعفةملحةرغةبيتستظاللحظةهذهفيرلكني

..الشعاراتبالخطبالمجعجعةوالثورةوالنواحالتأشيمثلونالذينمنوسالت.أقربهممنسيجارةطلبتأنوكان،مثليعامتمنتظركل،ههنا

.بالزقاقيصلناكانالذيالمغبرالبصيصوخبا،الكمبنظلمةواشتدت:آخرسؤالا

ابنولكن.يتكلمأحديعدوأ.عقبهاحقىاحترقتقدالمحيجارةوكانت؟هنا..إلىيعلونمتىىقى-

نأيستمايعأنه..اقبنيكربانهاحس.كت.إليالجعيعبأضكانسلمانآخرينمعأشنفسىأنتتطلبلافيهااشترعتالتيللمهنماتاكثرلقدكانت

افعلمثلاكنت..خبالىفيتمر.صورةكليتابع.أن،ليخاطركليدركليسدامماارباسترإليهمأفعلروأن،طظةكلبهمأحبىوأن،لجويلا

يستمعالثرفةبابقرب.صدرهعلىمنبطحوهوأبيإلم!أرنوعندمابهنتتمامأ.مم!ممأمامو

منأكثرمنذذلككان..قاتمةاعخضرسيارةفيالفزنسيينمنثلةأوامرإلى:مسثطرداًفقمال.تماماًالجوابأقصدلاباننيشحرقدسلمانابنوكأن

،مسارخوخطببدونو،رمانةأبيئنبدوكلهادمشقكانتعندما،أعوامةعثرأعني..المقابلالبيتدخللقد؟للثاممنآخرشاباًهناكأنأتدري-

تنس!فصاًأنوتنتظرالمداقعوالرصاص!صرارإلىتستمعصامتةكانتعندماكانأنهسمعتلقدءهناكالرئي!اف..حيفاكط..الثامنجنوفيمناًنه

..رأسلثإخ!ض!حذار":بييصرخأنإلايملكلاأبي.كمان.حيبعد.مجاربظم،فلسطينغزوإبان،آنذاكصنيرأحدثاً

المغفلينلمكاوكليفعلوأن..تمفعلأنعليكمجبهكذا..إقفاًوتسرلالهجةبدون..ضخمبموثوقالاطائطنهايةفيالبعيد-الواحدتملعلومنا

...اظائبةمظاهراتهمفياخاًوصرضجةالبلدملأواالذينالمدارسعبيانمن.:كأك

القلاعويسحقونبلادنامنالمداقعيخرجونذاكبصراخهمأنهمظنواحتىقوياكانءشهرينمنأكثرمنذمعركةفيمعهاشتركتاتياذكر-

..سوتنافيبطونناعلىنزحفأنإلا.كللكلاإننا،هضابنا.ءانظرعلىمنمنبتمامهاعائلتهإفناءضهداتمنهعلمتوقد.انمهمةانجازا!يعرفلاعنيداً

."الغلقةأبوابناوراء.الرءبالجوعمن.كلوتوأنأننسيت...جديدةعربيةجبهةفتحتحشىطويلاانتظرافهقال.ءاليهودقبل

يد5.مدأنفيماهذاولكق،سلمانابنإلىظهريأدرتذاكوعندطلبوبةقدءفيهامعهاشتركتالتيا!ةتلكعيد"ـفيلحدىفقدانهاقول

لالكنهو.زفاقهعن.مابطريقةيعتذرأنيديرلقدكان..كتفيعلىربتو)موجهاًتقولهوكما!ا..أبىإنه.يبدو..المراكأفييخدمأنمنهالرنيس

هذءهلول!ت،ليإهانتهممثلاأتابعأن..أناأستطيعكماالتعبيريستطيعمعنا..المقابلالبيتفي(يمانسللابنكلامه

ب!ضمأدت..اًناو."هناكاميرماعلىيعيشونإنهم"لييقولونعندماإهانة:خشنةبلهجة.قالآ-رحدجنيو

؟يراملاوماصن!ايرامما:معاًالحياتينأعدسأنيمكنوكيف؟لآن..؟هناإلىجميعهميأتون!"ذاأحياناًاتاءلاخمي-

!.هناككانأكطإلىبصلةأمتأعدالكنيو،مرةهناككنثأننيصحهح:سمانابن.قاطعه

ا.غبرضجةمجرد.إنهمأضهم-لكقال-ومن

في..ليارو.خلفتها!مجو!حمح!!!!؟بهلخ!1"و،"-3!---!جمس*--لالأ6!1س-كا.ل!-ولس!دس..؟هناليسوا

.م!انأقصى+!"جت!+؟خ-بر*د!دكدض!!ر!لم.إفى*-3.-شرر،ب

ماطماراب!ولكن!..؟-نجز"ع!،خبم؟"رز-!*؟"؟دفىس!!!."سوو؟!ص"!".-د..ياهداكدرلا-

كاؤ!ش-ت!كأ!+لا!+صنح!شاس!غ.ضج!*!ط!ء2--*")021
لأأ!3.-/!س-دس+،.!*مؤتمراكملااريدأعي

لافيعلىرلصمدقإنهلل!-!/!،ك!!.+س.--..-،؟

.:ء.،+*،،جمش."!مط-*!.!جامظاهرامهمووخطبهم

كلهجسدييكونأنيقنع:-طلا.-،!ج!!""/"أ"+..،!*إتخيلننيل..تبرعاتهمو

منهضربة.علىهنا0.01.!؟!""2)!يجريفاكشيءكلأن

أرالوقتطيلةيستطيع.،ا-!+؟!ءص!.--د.-ء"4.11!..!إكم..يرامماعل

وكنت.صهريتجاود-.،-+ا،:حم!-.أ++.1،"!!!.ا?ينبغيممااكثرنبعيدو

إلىفجاةأدورلوأحباس..-لىلاول-/.+إ/!إلاتصلهملاوأخبارنا

وأخاطههذاطمانالن،/ ..ا+-.اص9العدوبطاتطريقعن

قائلا:ةمباصر؟و+00101وصحفه

ياجيدأإلىإستمع-.-م!كا---*.حم!و+ب-*.لم،.الاخرالثغوبهان

...-7س7+م!!-ول،!-3.!-ذ12319خء.-ص!-!ص!صبرصلمارابنبفربالقابع
مجعحسلماناس/و،-!خ--.--!!.-ا

يوءاكنتأنبي"..؟.!"فيمايقولاثيةابلهةعن
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.مثادالبخارأوباءالغايربقوة.ءجيههبارمفتيلةبقوةتتحركآغلتاحدةئو..يرامماعلىيعيبموظالديسمهسسهلءمنواسدأكنتونفنني.دمغقلي

اقتنسبب..هذها؟امصةبعيونكميعبهفوأفقدكأونيإنكم.السببانتمنعم-..وخعميبةاوأعدقاءبيمحتروبصاوأمأبطمكاناًلذينسق

دانمةءفرجةموضموع..اًعجوبةأذي!شخاصا/لإهـأشهذامثلإن.أكئرأتابعأنأسكطيعلنأننيثشعرو

الغمماتوالعباراغثبعغبهاحياناًتستعير،نفسييسمتحدثتيوانظلةئثلنيار،ببغيمتالياعتأنجدههأظيمضانسهلاامراليمىوأبعايهوأغيائهالماغي

الغزارةتلكفيهااهمايجذبمابقدرعنيتقولةمماأعباأعدولم.الفرنسي!،بيخاص..!عض2!معفىأيهناالقابعينمنغيرهأؤسلمانأبىتوركاإفهم

وأنها،السوربونفيدرسسطقدأنهابعدايماوعرفسص.والانفعالالغفافةمنأفي؟ونساءأصدفا"ونهاعانناسلسامموهألي!صط.واليفيوهبينوبووويعتيوىد

الحينذكمنذفتعلمت،ليدرس*"ابةذلل!وكان.هناكمنالحقوقفيمجازةأبهذا؟بشخصيتيحقااًلآخرينيشعرانيمكنماهذاأفي؟غريبشيءمذأ

إنسانكلعلىالباديةالشظفوحياةالبطالدسكريالزيعندفقظأقفألاانسلأنلابنأقوكأنأريد؟أناكمازأبروأن،نفصيغنأدأعأنممكنني

الصحنيووالتاجروالفلاحوالطبيبالمحاي..هذاوراءكلاختفىلقد.هناكأريدأن.أناعيإلاتعبرأنيمكن!وملامحجهاوليان،خاعةؤمةقي

صىيسهمفببوع!مبلخطلبثاتفسلسباوديدةلةيمجميعاًوخضعوا،ألعامناواًلمعلمونويلا.نفسهالوفببفيمتيوالحذرما!ظفتيعنيثفمجعلعمالهأصممشا

%ر-تأننيرغة.صديقالىسسابتةلفدهاتت.-والبظولةالتطسحيةعباررعل.أينفاًلهقوبالنسبةلي""بالئف،اناكماأدهوظادلإلاأوعلا.خاح!نهناماما

وأغا،الجديدلاعبتياريبكليتيأنصىفاًغلجازبثتصميموبعبمهينتيمنالأميويوالضعر،العسسئريةالثياعهذاعثالارعبوانيةالصبيةيلمبثوحتى

ا!ست!ناسنأوفيقرمحاورةاًوصديقاءعؤالىحاجة.ممادوءاملاعبئهأتحملواطركةالداثمةالقاسيةوألابرلمساماتيةاًلاراتالنن!رس!ا!اصفةاشلك.القصير

2خر.بإنساظ.والمثامرةوالاذحعابقالتمويروسلعنالانااغة

أعسيةمعطقبلفائسطاأرصبوسبعلتني.علينفسببافرضسسقدعائثةولهاولذبا،وأعنف..اًأ،سهرونإلينظرمماواظونلأعاثرإليتنظرظلتلفد

الإنساغهوشثوظالعالميةالسياسةفينتصدىس،هذءالثروبصئفرةعترتفريباً.ومفاجأثهدهثه،وسبوسرالملقهسمألساذسةنععيضب

ذاتدانماًلقدكانتءحربناأخبارءلىونعلق،العر-بيألانقلابوانثورةوأعورعايىزظلعالجليالمعسكرص!خورانمساءبينعندتجولتأياكنت

تقولتكنوا.حديثكلفيمعاًبهماتستعين،مخلصو-دسسليممنطقر؟فققاجملال!وؤلي...ال!ونعاصفةرنرمقنيء:صىخلفأو!-رد

تكأتعلىكلامهافيتعتمدتكنولم.كلهوجودهاقبلمنيشعلاضحثأراحتعندماقهـقهةإلىانقابحتى.تطور.ابتسامثنبهأقرمزيافمهاعينرىا

النف؟رةيةالفظرانوسيةىمنذخسسيالةتجرناإنهاءانفباههأوالساموبغسثتستدعبا،فبئااًمرغيثاًكيت.يةالعسقاروالأ!ابثالرمييلىأدربوأناعلىتتفرسل

بصدىاًلطبيعيالانفعالمجردبلالتصديقأوالإسجابالسامعمنرلمتظرلاو.مخهوأضخمأثقلأتبأدوي!ثكطفلى

ضشجسدهاواهتزاز،الارجولقيوجههاوملامحالخصبةوإشاراتهاكطماتها،المعسكرفيالفتبتمنبهباص!لاعددأهشاكانبعدفي!ااكدمثنتو

ءعبةرنامثاقاأوفتاظيتعبده،فنيحضللجسمإظاراثكلبباتصلحلأوضاسط.الرنثبغعنليصعوبةإلأفنبذئت

!سبرهـ،ا.مناأسروأقا.ضةارنبافيأنساسثوأقاأرنثاأسعإلاليفيو!كلمابسبالسخريةيسه،مرأفبتسبعسم،ملاحفتسبعسمعافثةتقافو!

روسرتاةتظاولللذسبالحديثصميمالى،الحديثالىعريأناوانرفعئث.مربئاةنحجلةصواقهففيالجديعمإلتجربةأوفعتنن

وراملصمتلحظةفيقلت.إليهتوصلطبيعيةمناسبةثمةتكنولم،إليهمثرفةصخرةعلىبنفسيالانفرادلييحلووكالأ،الإممبجاتإحدىوفي

العسجدية:الصفراءلافاقلمالبرالمختلطةانغروبلأشعةالغاربةالشمستمتصهالثاحبالنورفيهاأرؤحباويةاًلصحرالسهرلعار

نأالابياقبمولنبنتوإقا،لكاحترامموسثوئطأبقىأقاأود..عائئفة-وحثتيمسهيديز.بالرهبةيلفني،بعيقا!يقآالمنظركاسم.ليدابيداءفي

*الصداقحدودتتعدىأصبحسبقدعواسثفناأنريب.لابشسسءإليسطأفنبسه.قريبةصخرةىلىمسعشبئالضاترقبتيعائشةاسعاكتببؤت.الموئمةالقاصية

والستما!ةالانظارأواجهلاقبعلمسهوهغنبه.ظويلابعيتيوأرمفهاالوكاألتفحبروتينيوو

،أخرىةبمورفجاةملامحهاسكبعظيمحبمنيالهو،وجهمنويالهناديتهاملكنيوراءها.ووانتتلاشىالصخرةعلىمنلتنزانلتحاوحتىإمطلقاً

هذهيديبينموتباعظمللفوزممالموتلدرجةالحياةعبادةبنفسيبعث..انفجرتمجلسيمندنت.ولماليةآ.بصورةنحويواتجهت،"ألفتاةودهشت

محبونمجياهاالقيالخالدةالقضيةنبالةواحدةمرةليجسمتالتيالإنسانةاجلىملىةالعيونكلنفسيجذورفيلمحالهإعلى!لتالذيكا"غيظيكظمتوحأني

العابثة:يةالأرستوازهذهسبهوفيلأقذفه،علىالمسلحلة
:دوسمثا..

ضدنا.أحياناالحبيعملقد..مطلقاًلنامجقلاأنهحبيثتيياأعلم-أمامكم،أمامكأمثلهاالتيالأعجوبةهيماليتقولمبأنيمكاثكلار-

،ولاجتمعانقد..صنوانوالموتالحب.!حيحهذا.لنامجقلا-بريالعرال!ثرقأقصىمنرجلاليكبمينفمأنالمخيفبليبالفر.أمن؟.كلكم

نعترءلأننانحار!نكوظأظههغا،نح!!ناحاارررئبعاغاأسطأطلأيرمبهقفلىنفتبم.،واحدنجناسترسائاحدأوفي!بباًأحل.دمغسسمسس

..بة.بة.صخ!لىتإنيلقوملثوقوليهذهياإسمعي؟7خرطرفالىطرفمن-!ة

..مخقلىأواليكمجثتلقد.بلاديمنهاربمجردو.لست،طفيلياًول!ست،جاسوسا

.نحوكقضييشنحرفكاناو،وحدكأنتأطلبكأننيالآنأشعر،عائثة-..ظهرانيكمبينأقضيهاههنارسالةليإن،ياختيار،-ف!

غليسه.أسماسطإفياليظنبرهافديروأنفنبميعسطالفتافغعسبببأظأفوقعونييسمأأخيروصقفت

علىنخفألم،أمتناعلىيبهماًنخعمءأ!؟.عليهاأناأسساسللسسهاو-:وامحاحلوطدخربثبلبغغ!سمفابلسهلقةذهصاو.حلوتنصر

الىالغاشمونيحيلهاأنإنسانيتناعلىونخف،العبوديةتسحقهاأنرامتنا1السذجالنسطاءمنجماعةهاولسناءأعجوبةلستأنكاستاذلاأطمخنن-

بالصصاريو.اعتعشاالسلاعفذهرناسطفناولأظا،نخفألم..غصهيرحيوانيةلأنهلإلا،فعتةدكمااليبفينظروظلاالاسهإظ.ةص!لأولغريأوبييراذين

..؟والصخورلاتسلكإنلث.وحركاتكسكناتكاًقبترإنك.زفسلثالىينظرمنلأوأنت

ؤأن،يوماًتبكي!نيأن،وأخافحبيبتيياعليكأخافأكأل!ولكنيمنمصنوعإنسان?كأنلثشخصينالىانقسمتلكانكءوطبيعيحربشكل

244ء6



الاكلتجارافتغ،جديدةلجريدءلةالدورخصتكلماأنهةالاخيرالآونةفييماأواه.والحسرةالعدممنماضوألىذكرىالى..اليكبا.لنسبةاتحول

هنا..هنابالثورةويبةأدرأقو-مةبا.أحاضصلماذاذلكومع.0اخرىمطاعمأود.والموتوالدمالورةوالحبيتاخىكيف!يعرفمنحدكم!..ءانثة

تنصىالتيألاحزأبوأجمياتافيالأمورهذهممثلنتحدثإننا؟بالذات..اليمخيأيضنامذاأنافأصأنيكو

والثقافي،-يالأدلي!معالمجوسيدأت.."اتاقيوالفتياتالمتانقينبالشباب.بيبصيرمازالصلمانابن

..الكأ-*اراتوتجارالنفعيينوبالمراهقينأوإف.الدسارأماملوجهوجهامماماوحديلستاننييدريطمانابن

أتيتلقد.،هـصاصكم!يكلأعليناونستحاشفإنكمهناأنتمء.أنتموأماأبن.ةالكبيرمجثتهخلتيسلمانابن،الموتتجاهالفريدأكونأنيدفيير

-واحدةوح!-فة?بندقيةليلتكونهناكمن،هناجميعاًرئيسناأذ"رغمصلمانأبنءاذفيقربثقيلببظءيتنفم!سلمان

..بطريقتهجندداأكونلأنيعدنيانقررولكنه..بأمريالقائدواحتار.فقظاليفيظرأنمجبإنهءينألاخردونمنوحديالآنأسنييرولكنه

..مهمةكلصتالحلنيا!طفيدال!لاًجعلتنيالتيألحاصةغيرأبدوألا.لآخرينلوينسىبيينشغلأنيحب.كتنيعلىبتيرأنمجب

،!في:ت*؟بييعنواانمكانايفيحوليمنوعلىم.بالمريضأشبه.هعادي

أمتارقعتربعدعنتنجعثكاعنهاتتنابعةحعائلةاتبتفجربدالمرالسكونكدمالمعسكرات.فيبدمشققبلومن،المعسكراتفيقبلمنأوهامكانايفي

سلمانأبنثانية!رةوؤال.هذأمنمكمننا-رجلأالخمسحمنمنبولحدحبوايرلم

:الأصواتهذه.بسمي.؟2.برصإلا،المدينةمنمعيوفدواالذين

..قيالثرلحىاردوءجا-،"ا(ا3./2.."ةإ."لم"2!.:/نجا.!!!إ"./0001.!ل"2إ..ا!."إ.إ9"1%/؟أيغأ!زلململئجا!مإلم!اثم-.يعيرأحدأالعسكزقائدمجامللمو

001..../..إ.أ/أ!..أ.ا..؟.1.:..ا1/210122،"أ؟.!!؟،..1ا3؟؟أ،إ.%.ا،،!إ2؟ك!.بهمإنج"ا!!.إكالواخاصةخشيةعرلةليالردت
بصوتهمهموكتقعلىبتيروظل.،..إ..00/01.،..."أ/لم.لأبة؟2(.لأ.!أ.28/.!!/الم/مبة،لمأ:،لم؟!إ؟ا.!9!"!".

02لم.0،0،/ام.،!،بر1أإ.ا111\\/لأإ/.".ا."ا"2!.،!أ..ش!اءيعلمو

......2،"!*ا..(..لما"إ/!!.أ./"!،"،/!001"الم/إقى/..ا..".!إأأإ.!أا!أ!لماإلى!!؟بة"".؟.بر.إ.،بةالنىودمنمىمدرسألىد

كلء.محمص7!!كا-+لىا.ايئ!-و+لمسا!.!--!ا-!إ"جإ؟دابم.+/ولبم!،اطض+به!2!الرلا+!ح!!بر؟أإبهدختجهـهلإب!!ي!،9د!ك!نىس/!2+ن!ح!ا؟طفىسالتحرب!رشيءلألتحقكلهـكت

خانفاطتانك"!اثقانى-إ-،،"!ا.++لالأ-+*تمب::.!رو،!!نن!كاأب7!رإ؟!!أءلأ*ولصممانج،ا!؟-لم2/لهه،ك!..
صء-؟-!؟؟ك!آ،..!ف!6؟ب،لا!.و"*ا!حم

بة،لأشلإلأ!!-ا+أد-بزفي؟ة/؟دأ؟؟نج؟خأ!يلأ!أ!!!+ج.-!"ا!؟فيفي!ل!+كقاجم!.د،-.!!.-جهدرألىلبقاالقائدلقدكانهـ.لجزاا
عدوسخال!ولكعلص..الآنيخحمل+/!.لا!.!مب3-لأو!3!+ظإ7!.ز-9..ج،؟!؟.م--.ف!+..--

ألحهفيإنني..هـىياهوالين..ل!الوفيلىإإشابرط!!ل2؟؟إق-ا-ا:م!.."د-د!3!ث!،؟ابز.،"؟كاا!-دكا-!د:س!و.ى+ود-:"3.:.حلوةبابتسامةسالنيلكنهو،يبةغر

ما،بشكلراءوالىتظرإنك..ثنفسل؟قيول؟ط7د؟!3تم1*++أ!م"خ!%خآ!!ا+"6-ت/اأ؟إيئنغإزولولع!!ول،اقي،-!،!ا".إ.2.!!-+)02/-م؟كينتمأوناخدصواًنبوسعكميكنا1-

-؟/-!أ/+؟+لا:خأبرلائخء.)شلأأ1يم+،9،ىا!+ة؟نم+(؟؟-؟؟/د!-وجم!أكي!ير-!إبم-!..-

لكلأنفاصدء-لا+لا3-/!ع7-23-لح-+!+ني-+!7!-!ت.!.،كا،نجخ ء،لمومبر-؟3!3س-ء-إ+أ،!:.*0ة+يلقد9استاذدا.لكاقولماذا..هناك
عر.لمى..حخبم-..؟-،-؟،+!-/-ءأ:ا-ا---3+بر؟.إ-

دأفيالحاصرأسلولهالحهةفيأفإلى؟!ب-ا؟!!؟؟؟"ؤرا،؟!..%لىبم!"؟!،؟أأ؟نمعنر.4"+".إ-،!أنخئج*ولبمغ!ز،إو..!*+.،!...؟!-!زائدةبندقيةاملكلا،وهاناألينااتيت

..لأإتيز77ف!بم؟-لمااإء!ر.،بو:ءش+نجشطتر+؟ذ4،-:زر!ع!.ابمأ+غ!!!ط،عفي،ء!!/إ

ولكنك..مابصورةالورا"الىيلتفتلم،!أ-"شد-+.!قي؟"ا7قي!لأ!في،رنج!نج،ذأبيبه!يجسلآزر!!ل"اإظ!و!ا!إإ-إخة.-ط"ا/(ت!"!يرسلونأنهملواودكنتبها.أسلحك

ص-ة.كا،امملغ-أ؟،إ*ثد%!!3طلأ!،-17إلم!س!أغ-كأ.!!أ!!مج!..+أ،*؟ط!ني-خمنهلم،*-.ماهذا:سيديياالأسلحةء.الاصلحة
!بممااكأوخلفك.بةاب%ي-+!ه!،+

...-،."!!3ش2-!"-(!!أ"في!!!أير!؟!"؟!!*!!؟؟أ".ا-!!76:أ!في"؟*+"ول!"إ؟بة.:صاذجةببساطةواجبتهه0فقظينتهصنا .-بةص!3ر-.!!23*

لىحقالمدكت.!بحراجبهأو(/ا.!11؟ا0120...!"".أ.!ة!/.!لا.تأ،اا"لملى

..ا"ا+ا\"."/لأ/*.أ.اإ....:".لمإلم".91.إ؟ا./...أ!قيبهبهبنفينم؟"؟:!!*دكأ!؟ول؟"..بخ!!.."/.الىا9"!يبمببلديأملكأكن!صيدييالكنيو-
هنا.بارزراهنهومامنكللحلفا.،شإ.!*ا.1/ا!أا/00الم؟أ./أا.إ.

ذ"1ا!!أ.1/..إا12؟!:أ01!!"/\نم0001!!.اآ9انمبة؟؟؟"أأ!"(؟؟لم!جمد"؟ا/فى،فينرة!

-..-ا!!!!!"!؟(!09-وا.؟،لا+إول+!.!-،!ف!)!ر!لإ؟إ،في"لمقال!!بماول!وقد،فقظدم!صياملكإليء.بظقية
يتكلم.لاجلرجهوقيريفالاألان01ناأير-نج،-!أس-د/م/!+ا!نمداه!+.أإ3لىكابمبرد+أ،)ا+/اا!ع!بة3؟أيم4؟!"!بر*1بم"!؟؟!؟في.؟2أزرحم!إ6ا وكادلقد.دمقاقصىمنخلفص.+!غ&!-،!+و/لأى!3-!؟!!.!؟س!6!.نافا!شيءهذاانتظنولابها.جئتكم

نفسىأملكأنحقأالبطولةمنلقدكان

-111!لاح!!،لأإدهـ3!غ1؟-. الساعاتيجل!صاتب!رحاصجمط!؟!!!!طلأ!؟ألالأ!ش!يئ+إلح؟+3لآاد،ء!د!تهم!دأم-

طة"5تغمرمكتبءارو،مساكا!يلةالماو"ا-!!د"،!م"-+!ع"كا!يب!ث!-ول2حئئا2؟!؟-بزلىلاا!ر!ننم!/.اليكميههاتقداستطيعأدو،هاك

الرسانلوالصحفمنطقاتوغارطط؟!//-!!ئج!72؟!!+ك!؟..!لا/13-!انرث،؟.!+س69لأمأم"محاصوجهلهوكان.الؤاثدفكرو

..مم-:.لأا،؟-!؟ير،بمترع+!لبما-لىلأطررلأ!!فلإ،ذ؟-"؟!بن-..بكاج!:.تاخ!و.حقيقيجهولهكان

يقرأ.ويصمصمجل!.مكانكلت./-+عب!.-.ى.لا.ر،بالم.لا،!فيقي-؟!.!

تعرفلااليالحورقةل!أنه..يص!"تولاظا!-إأ!إلمش!ع؟ت-(.ط01لا،!-كاد!لا!؟ج-!-لاسبرمسكام!تجؤ!*+بر.لأاننلثكل!أء.مدرساًدمتما-

.".3-7-.++-ب!؟-ين-د!!فى،!!كبمإححتر.*كا!..!ء*؟كر!ا!لمح!!حطعأالقوميةحولالمحاصراتبعضتعد
الرجلذللث.كاز،ذاحماعندعبر!جف"+إ"،-"-،!؟ول-؟!؟*.+!ع

متأنقشابأخرويومبينعليهيدخاتء.؟الجنودعلىتلقيهاوالثورةالعربية

لاالذيهذامجدثيهفيدريولا.وينفعل..بقربهويجلس.متحمس:نفسيأناأدهتيبلهجةفصحت.

المدينةفيساجورةجريدةأتنثهعنرأصه-يرقعلاالذيهذا.مطلقا.يهتز.واحدةبكلمةفعيأنجغلن،شيثاً.أةولسيديم!كيلأياهناجتلقد-

المصانب،كلعنالصامتالرجلي!أأنيديرتمزق-شاتالىالجستمع؟...القالدحفرةياشيئاًاتدري.الآخرونالييستحواناحاضرأنأريدلا

والألوفهو.ءوجدانهأنياط.تقعلغاقيتالتنا"كل"ا!زماتممطأثقامبنادياًعشرينمنواكثر.صحيفةث!ثينمناكثروحدهابدمثقإن

مكتبوراءالقابمالحجمالضثيلالرجلبهذايؤمنونكانوأالذينالشبابمنومق!ىوحانةبيتكلوفي..وعصاباتاًحزابعثرةمئوأكثروبهعية

التيالصحفأكوامفيقظبحدعلنشيءعنبالبحثالساعاتيقضيمغبريظا!ولكن.الساعةموضوعاتفيوتتحدث،تتكلنمإنهاكلها.مذياعودكان

تايرتوقدالثاكأالئاب..الثابهذاماسازىت!!صيءكاىعنزبر"!رث.يسعولاينظروالسامعويحلمينامالقارئإنممكانهفيهناثضيءيهل

الرجلذاكيفضحهاىانالتيالالاعيب.بلادهني"لسياسةالأعيهبئور؟"4عليت!خالمقاهيوتظل..عاتو"وإعلاناتوصحفبرمنا"لورةفيلجميعول

..نفسهخبالم!هذاالىتنتقلأنوسمحنقلهافتهداليوموأما.الصحامت.السكارىلعديدوالحانات،المتسكعينلآلاف،والثوارعالأشغاصئمات

وإنيثورأنييهلميومكان(الصامت)علمهشابكلجدانوالىثمومنلاحظتلقدومالم!هيووالمطاعمالصحفبواجهاتدحمشمديئيشوارعان
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..أضايقكهل..اهاو..؟يادزياشاعرألستأو50خياطهااًزوطرثيابر..ألبسيهطةمجةالمرالحقيقةوعلىالعربيألثبلوعلىالورةعلىيظل

وصتصيقببلاغغح!ماسنعجب..خطباءكبارهناكسيكونذلكعنوففلاالبحثاقووالإطرالصمتإلاالثافىالتانقالشابذلكتجاءيملكلاالآنإنه

أدبسيخلدهاعارمةملحمةأعدانهيقال..كذكشاعرهناكسيكونو.ملهمبهزثم،يتاففوقد،نجثورتهيباليلا،اليهيظؤلا.السوداءالأوراقفي

.ةالئور!.المشكلةتضخمنكا.:فقطكلمتيقليقولاًأخيراًسهر

وميقائلةنحتقرةبنظرةعائدةرعقتتي،كلثغلةتعل!رفضتماوعندما:لىليضولأخرىليلةفيعليهويدخل

لا:انلارجالىزرسب(أقيليم)هي..الفرنسيوننسفهاعربيألفمئةمنبلداإن!أصتاذ-

الإبئعية.الحاءبنتنفرانكدائماًأعرفلقدبهنت..أفاحمقاء-كمإنيدترلا!نها،بهذاتعلمكاالصحفكومإن.ةالجزائر!دينةقرب

أيها..وحدكمعلحقكالهبو..وحدفيساًذمب.مغارةفيوددتدمكأئكالعربرؤوسعلىتتشقطالتيالأحجارأصواتالمشرقعربمنأحديسمع

!..والفراغالعزلةبطل..الطلءوالمجازرالمذابعأخبارنقلعلىحتىنجسرلاإننا?المغربفي

الكتابمنيبغيرأسوةمنيطلبتالرسحيةالمجلاتبعضأنكيفوفكرت:السودا.الأوراقفييحملقوهوالصامتالرجلويقول

..أصدتائيأحدوتذكرت.ةليرخمسينيدفعونإخهم..فىالجزاعنأكتبأن.الاخبار-هذهنقلعلىأنت!!ل،إذن-

كلملت،وريقاتفيمرةحثرأن.فمامالملتزالأدبحمىأعابغابذينش..ئمداعيدفيكانهاالمضاءةالشوارعفيلاعدووأخرج..!أناومن..أنا

-"لرحتى،الميدانهذافيالأصيلينالكتابأحدمقلدأ،ونضاليةب"عروأصستأضىتارةوأتمزق،تارةأصرخواناأصدقائيبينأشوهناك

لى،شير3خرالىأبرعمنلحر.ثمىا!كبرالمجلات.احدى.قمةاضهاعلىلهإنلثتضخمحذار:قلبهيحولتلتفوء.كالأفعىتطولكلمةوتلفتيوأطرق

لأخرمقالمنيبحثا.،بالشعارات،الكلامأجورتدقعأسبوعيةمجلةفي..!المثكلة

.المتارقالقوميةطاقتهمنوجزءأمحفوظاتهمنجزءأفيهيستهلكموضوععنوكطكأفييعارضهاومن،يؤلفهامن:الوزارةممشكلةأتلهىلاولماذا

ابلىانبيةوالنظرة،الو-هـالعمابي.الآنيصفعتيالأنسانمذاو!هنلدبلو!ايةوإشارات،مبحوحةواتفاقاتيةسمكاتبمنفيهاصنملوراءكل

-برز،وعندماأصدقائهعنخفيةينشركانلقد.والتوجسثباكلاطريضهوإقغأقغتجعلتيالتيراثالمبرعنأبحث!ولماذا؟أفهمهالاسيلسيةواًحاج

تميطلبأنعلىبىش.نكمبهسيقنعونكيفترى:عيونهميتاج)"مقالأ!لط..والم!ئكةالأبالسةتجعأنيمكنالقوميةالوزارات.بأنينا!خر

المسحؤلة..النظرةالأبلهالإعجاب،الثوهاتتالص؟منيطلبكما4الآخرينالسيا!ألخططأناأفهملالماذا05؟واحدةأمةمن..؟واحداعامنكلهم

011بالاحترمجديراليىأو.كرامتهلهعفظواأن-الناسمنيديركان!!الأعميقودونالذينالعظامجالالرذكاءأمامعقلىينهلقلماذا؟العظيمة

!الاخر.نلمجؤ،لا.ول!ا.هكأقيعدقئمأديبباوءنفسهعلىةم!زبواحترامبإسفاقيأصدقائياليوينظر.بلهيأجترجدأالمضاءةالثوارعوفي

.*هوكانه..الدرجةهذءالىدمهمجرقولماذا!النبي:يقولونإنهم.وحسد

بالحزافىأخرىتاجرق.كانت!بعضهيكسرفخار..الضحيةهو،لأمة

الىبنورماانقلبتكانهاحق،اليومذلكأنأرتمثلمامرةالشستنرلمالنضاليرماممن،طرفكلمنبالأعضاءالحزبمكتبدحمينأ1

،ومجرؤ.نالرئيميالثارعفييرونالذينهزلاءعلتسقطهاللظىمن.جحيموبعد..لاءهماذنفليقدموا؟للحزبوزراءهناكأليس؟مرةالحقيقي

بالعمامةالمحنطالرأسمشالمعلبةلخجوماهذء.الصاغقسطوعهـاتحتفيكذرون!..النعيموقتجاءلقد.ـ.(نضالهم)أثمانداداسترعلىفليعملؤا

.المائموالرقوالمسا!ماللحىمنالظاهرءهذهالجبةتحتا!طيلىانجسمالى!االىجئتولقد،مايوماًسيتكلمأنهأعلمء.الصامتالرجلذك

مجيونالميةوالأطفالوراء3احرو.وقدالمزيف.اليهيرالوحه10-لذا..لحظةعينيهالىينظرأنيفزأكبريجر.لاوحدءلنه.يتكلملأجعله

ء..محوصر

السودا?راقالأوكومعنقليلارأسهرخ!ما
الزنادقة.علاللعناتويستمطرون.الكفارعلويدعون،الدمأرصزاءء

منجعافلكازوابمعدقي.مجيثىوالقيء،اماييرون.همارتنم-كتالىرصينإت.بييعبألنأت.أعتقد.نفسهيعرفوهو،الأملإنه

أميركيوننآخرمصورورصي!فعل..كانالهستيريوالصراخاللحىالجببو!ءنحيفاًيكونأنأتحداءإفيو،نحيف.)نه.مخيفةدرجة

وللنربملليهودجديدةبضاعةن-!،اللمعطو

قغألاجهدممكان،عاهـينيمرون!ئوافق!الاخرونانس.أما:غيريأحديسممهلاهصى!وثافيةمرةكتقعلىسلمانابن،تور

أكثر.ذفومهم..تنتابهعنيفةحمىكأنكله،وجسمكتهذرإنك؟هزياديانائمأفت1-

وعرقاللسبثرالمتسخالجحفلالى.ينظر.حقيقيرجلبيقرالىوكان..دمثقمنودعكاخييا.قماعتدلألا.عرقاً،وتنضحفقيتر،إنكانظر

متثنجة:بلحةيقول.كانالجببلقد..قريبةوالمهمة،فسك.هدئنكسعناكلاساًكثيراًلقد..هناكوممن

ا،جنبيةعالمعلوماتفيمكاثبوضعتحيةمريمثلون.إنهم.إليمىإتر-..ءوعندئذ.0اللدةقلبالىقيوغلواأنإلايبقلم.و.النربيكذلكطيانسفوا

المكاتب،هذ.أرادتهماهو.هذاإذن.؟بالقيءأليس؟تلقاءهمتحسلمافيخطيبتي(عابدة)مرةأتتلقد.م!حقتيعنتكفلادمشقولكن

الجزافى.حتىء.نسبأن..يصرخونوممامنهمنتقززأن،اظفافيثىأ.كارعلمنجماطاينهلجذابة؟يلةوكانت.إباهأهديرتهافاخرثوبآحزمرتدية

خصب!ها4وأصدمهاتالثعارلأ-ق،الشعارات،صديقييا/تفقدلكيتدعوناالجمعطانوقالت.فخمةبيضاءبطاقةليزتبروا.معطرنورك!ملال

الأبد!الىالجمهورصممشكفل.بعدئذ!.نفسهابشيطانددمافلير..وفوتهاروعةمنفيهامابكلأمايتودار.الجزافضرعلىخطابيةلحضؤرحفلة

.،:وقالت-وأناقة

نفي.الىصلمانابنثايةنبهتيعندماوأرتجفأرتعدزلتماأننييبدووصديقافيإن.جامعحفلسيكون!مناكأنهلاريب؟.لائقةأبدوأترى-

صتمنفيينتزان،المرلضةأخيليعنفيهالابتعدطريقةأحسنوجدولعله.ألوانلمييثخبكيفيعرفمرمفعالذ.قلهنجطيبفزتلاننيمجسدذفي
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"ءعالمتعبدوالإنساستيةاغلرعثصالدفاثنلأجفنماتإباكأنفنسلا:بلحظامس:نفسيأحئشقاظلأنلا،هويحثاتيوأاة،الاننثفار

ء.وحتصافناقيلليومبعمنلالمخلصالابىهذاإن:حمنمنهسلماتقلببلوتابمالحالةهفءعلىفبقمرأنأخشى!نفي؟هنثنهناعنافبنعدلماذاء.مببادأستاذ-

صفوفهبم.فيولناربوننجودنامقليختلمنجنمثلهلتعثرأنالغربسصومن.المريقبةاللحفاةمصنهحشن

منمكانأيفيعربيلايحاجة..فلأصديقيياقضيتنامنأوضحليس:المعاكسةالجهةالىبوجههعازالوهوزيادفأجابه

..المممياسيةالمساوماتفيثورتنايستغلأنالكبيروطننا.مكانكلفيكانتالورةهذهأنلوأتمتىكنت؟.اقولأنيدفيشماذا-

قاعلا:فانبنجصأبلثرأعصابهبهصبطأنالاخريسنعمعويق.هنا.نحننعافيماتعانوتصلالظفنرلمو-

عصئواحتنصبهرفيخبركولمالناسقلسمعنتحدسلقدهذاسلمانابعماعه-مجردنعرففلامخن.ءوأماوجههىفسافرعغومنمإن..صحيقصمنةاس

لابنلقدكان.هوبيدعقتلهالذيأخيهعنسأحدثكالذيانالإسمع..نفسه.خطهناكليم!..وزياولغتناوجوهناسمرةإحياثاًلهإن!عدونا..ملامح

حربلجمكلمنوعندما.الفرنسييمقاببدوفي!يبطفاًبعمئلعناًمنعأهصصمرإخسلنمانوهذةةل05والاسننلاهلالاسنعمار:غامثصنتبئنبهللمنيئسوءلقيب..وببنمنلمجننا

القماءبضرورةسلمانابنيناقثىوكاناًلوظيفةمنأخوهيستقللمالتحرير!دأناحديجرؤلا.الواضحةالإشارةللىنفتقراننا0هالأبدالىأخفوه

عنعرطيبالىيلمرعثملاهنخلاسهوغصإدف.الفرورصمنعلىللنجسبنالبصطيفةفيأصماءالهنارمنةلغننامنصهصبقبلياايصنفمبلقهص.ه(وفا).يصقولبإمعبعه

.والحربالعنفغيرآخرطريقعنصداقتهاسمالةإمكانوالىنسيال!رالثعبوكل..فقطالأشياءالىتوجهوبفيت،الأنساننحوتوجهالتيالإشارة

منفحبلالجوايرإمنأمثنرعةيحرقأغبسلماناببوعلىقلأالاغصياليإحدىوفي.ء(غب)بصليوانقلمةعنشلبيبقداليثمافى

يعىالوأغبيمنقهأصبفحاولسلمانابعمبنبةأخبنعوقعر.نسييمنالافرالجنودتعينواأغبوتسنطيعتمتحاربهعصميصبعرفهن!مثقشىفةوبهةقصنالدبقلمإر"

علاقةبينهمافلقدكانته0هناكمنويخرجهاصاحبهاابنةوينذرالمزرعةالىصدرأوكم..خضتمعركةكممثلاأنتأسالكإنتي...مكانهاالمعركةلحظة

الئلرعةوهاسبمأخيتنجيانةعلملماالطصارةءيبعدقدبيحل!انابمع.لغصيب.حبص؟!رمحاصفتهأعمينيث

مصلها.رعةالمئلحرقيجمص:واضحةالمهمةقلاصمسءجميعا..فيهاممثعوأحرقها:بارتبانقفقااصالسفااهلأبنفلهقغعلمامطاببصوتعائف

!.معثيقيااوالمزرعةصحاحبابنةمنهاهـ"ىولنزميلناإن..فاععلةمعركة،حقيقيةمعركةالىمثللثظم!نإزننياطق-

صهنبسم.رنتنمنورهقصاهن..علمابللبمعوبنهالىرمبمصةنظربوذظرت4فالالقىإنهبصببر.عغببدقمراثالفرصةوذءمثمنلهحنحبنقدالفلسالتني

هذءلسيتكلا.ةالأخيراللحظةفيأخرسصفلكتني،لسافيالىسؤالوقفزوفي..واحدةدفعةفيهجنديمئهمنأكثرعلىفقفىمزدحمفرفسيمقهىعل

يفىواًدطنفسهينقذاًنمايوماًقبلممافرأخاهينقذأنيقبلمنإن"قسوة..بكاملهحربياًقطارأرجالهمقوعثرةهونسفأخرىمهمة

.تحرفلاالأوامرإن"قضيته:متهدجبصوتقائلاسلمانابنمنالثافيبالجانبالآخرتدخلوحينئذ

ماببنمههةا.قفمصضأوالنبابصلأسثمعبنولا.لمصيهمواضثمشثبءقمرلأطصهصهننيترهذن،أسنامليافصهبقنلا..سنفمابصابسهبانفسكفرنى-هبتف

.يفعلونمايدر!ن.إنهممنهمرجلأولقابلتأنمنذدانماًنفسيءلىرددهل!ذللثعنتنفرأنكاعرف؟بطو!تلثأعدد

وأبلفمالهقصنساملهمببما،المعسهمرابصعلىبفمصوغصوابقوالأهلالسمبابقهسمسسلقدو:عانةبرظئلمةابسهفأواب

أقل.وزادقليلبعتادالجالالىتتجهالبض!تانجزاشعربنحنعنا..ا.اوعنكعنييعرفانالمهمليس-

علىيرابطونشبابهاهرةزكانعندمايرامماعلىتعيشدمثق-كانتلقدالآخرينألعربوكلليضاًهوانهأشرءإدطفقطأحاول.لكتي..والمفاخر

النقاش.كاناغيثالعدو!برموأخرىلحظةبين!فلرونا!دودهـضابنفغأنقبلاًارتبكتاكثيرأننالهلنقل..وبطولاتامللهمتبهونأنجمكنهم

علىتتنافستلوالمحاضر.افير!اددشوا!صف.هوكمالمانايرفيكانجتلقد.طويلةشنوعوفتنااًنظمتنانيتدخلتالهرطقةوأن،جبهتنا

رءـحبة،تمثيليةشرءكلي!ن..دالتصفيق7ترئوالأيدفيالر!المثاهير..المبادئوأنصافالحلولوانصافالرجالأنصافنطلبأتاىدائماًمصيبتنا

الطبيعي.مكانهفيشميءوكل.يستنكرأحدولا،يصدقأحدلا.هائلةكذبةإننا.تحرير.حربأكاغيرآخراًأيلهاوليسحربنافهذءاليومواما

مخريمنكائفنكأنتي.قبررالىوابنمفببثبتودهبابسمصمبنةسوارمةوقننمسوالإنسانية.فثلعلىهبصسيبرالئلصئقةوالمسنقتتن.ءقربدمصثاربقاللعربنفنح

ا!اتلةالمديطزوا!امن!زاويةذفمهوأن،طجألؤ.بأن!علا..هذاالجديدالحاسمأسلوبناعلىتقرناكلهاناضيرقرارقفي

للمصجهمةالىةذخيربسيارةهربألذيالفرنسيالجنديخبرشكولاتذكرانك

فيا!وثنةواست!لإبرات4تمضرإاوبسماقاسم،اذممامنالرسماوسمهإبنابنبسيمارةفتبعمصالصحراءيجنابصوهوبسوارتهالنقيمملقد.العربنةالمثباقع

ا!اهي،فيا!نو..الوارعاتز!اهرفيوالمهرجين!!طيبتيأيدي.طريقهيفلالفرنسياًنساعةمنبيقرصابعدوشعرث.أبتطيهاكنتالتي

السةبروا.و.صا.ابناوأوبار،تمثبنإلىلوحاسمو،31ثمرىاحباررو!ملممابصمسمبننيفاسهألمحلرحثبعلنهيصهرثبوعنمنها.المسيرعثصإيصيراًقوقفحر

فكيفقصتيكانتتلك.والكذبدالاحتيالالاعترافورجفةأ!اقيفي:يقولومونحوي2والدوصخ!

حادةة،عقتقلنبحموستلأستهعهنيبفيهاًليسمسإنرا؟مرابداأ-صم"صهمغصةلمرالستاليالمالسيمارةهنلءأ.حمنبأنقيصبعئلشاًالصحراءفيامثبثأثنإبوثى-سثنحب

مجردكوحمهاإلاالفن!منفاليسإخها.دستتمابماو،وصفصورةأوالشابوبيرنهلانمنوللبراءةالصدقكمان،فقدللشلثدأعثمةيكنوا

السماءنجوهل،عمننهفي،يصتسوامتزانماملرعلمنامنوةةلسمإبساستنينسم،ملفئوقنيفقربنصمعفلفصم?قلبلعنمجهصةنيقلانبثبالئلروينلاثصءالاحهاثبسيابلأنينسم

الارضيم.الثتاءبوحوةصلحانيهصعوسماثنثننداعسمإنلهوقالممحيصلىمنالعساةربةالثرثاةادصمثصبن

الممزقتين:شفتيينمنوأسقطهاصلمةأسبكاًنأستطعتو.الجز.افىفيوالقت!الالسلاح

؟0خائناًاخاكأتعضبر..طمانابن-صفوففيالنازيالمحتلقاتلواالذينارجالأحدسيديياأبرلقدكاناء

:مبايثرةوأجاباعدامهقبللمبوقال.واًعدموهيونالنازعليهتجضحتى!يةالسرالمقا.مة)
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حكمه.هوهذا..الآنماتلقد-

عنقعارهاغيرأوخائنكلمةإن:الصمتمنلحظاتبعدقائلاواستطرد

افىسفتناقشلنوعندها.ءامامكاهقىءندما!!حقيقةلهليس،شيءكالحجر

فتات"اسثثنىأخيإن..لهثافيلااحداًوعملاتعملأنإلاكولبس.مطلقأ

القراءانظارتوجهان"الاداب"ادارةاوجوأحجارعنحجراًصازدقد..نارناتستثنهفدم،الموتحكممنالفرنسية

قدأصبح.يدالمجلةبرصندوققمرانالىوالوكلاءوالمشتركينم.عةر!ز

فمركأهل:الادارةاما.32832ا!فونرقمواد4123بالفنالمزخرفةتاعا!اإحدىالىجديدمندمقجذبتنيواحدةودفعة

-.ءكانتالرهيبةالعاليةالقبابوتحت.الثعوبرء"العصورأياممن،العربي

الأسمر.اهمبرابنايه(الغميقالحندلى)سورياشارعوالأفواه،بسبا!امهاشتدطويدةمعروقةايدوعانت.النضبهايوترقامات

"امنو"بدويأنت.انكليزيأنت:حاسمةسوداءكماتمجناجرهاتخقاذفخلفها

.ةالمعلوماتمكتبمنقبضتماذأقلء.ا"لخائنأيهاساخر.بالحثطشتتاجر

هذاليس.مصرمعالاتحادء.تقولونفاذا.العروبةبضاعةاشبعتناوأنت

قال..مرةلأولوأضحاً.واليهودالإنكليزداعيةياإصمت.الشوارعفيبهاتاجرواسياسيةدعايةأ،

..بعيدةليستوالنار..مجرقونإنهم-؟.افىالجزفيفرنساصءودالىالقمحبشحنيركموزيامرأ1

وفبمفامثمقليلاسلمانابنبض!فر.البابعلىلطرقجميعأانتفضناوفجاةفييحلسونمنالى..مقعداًعلىعلىمجلسرزينإنسانمنالأمريصدرو

م...شيطانمقمفيس!بسةكعاع!فةالداخلالىكاننولزدقع.مواربةالباب:ا!اورةاماتالابتر!ىاهم.في.لامايلإوالأ.راقايد!هموفيفاتاكس

تحتتتقدالوجهفيحمرةوسمرةمنمجمعةعاعفةلقدكانت:تفحصتهاوألاالأمر..هاها..بصدرمناأشرفليسواء.أنفسهميفضحونإنهمونأقى

تين،الكبنرالعينينفيللصافيالسوادمنعاصفةوكانت.والغبارالرمال!.مططاللائقمنليى?الائقمنلير..هنايجريعماشئاًيكتبوا

الرميبوالدفءالمظلمبالحنويظللهو؟يضمهشيءكا!ىيرالذياليلكعيتيا)زوا!افي،الأضوا،-!ف.ءانلارجيةالردهاتفيقليلبعدء.وبعد

ائي.ال!ضوثتصافح،العيونوتبرق،الشفاءوتفح،الرؤوستت!سىالعنكبوتية

مماحما،المتمردةاباتالذؤذات،الليليةالارمنالمجمعالشعرفيوعاصفةكوس:ش.ىرالرةوز!أ-زونوأنتمهنايروزلكمسيكون.الأيدي

لقدوالفلاحينثوبعنهاتخلعالقامةطويلةامرأةكانت.جهنمصننوافيرمناليهودويطرد.العربيالعالميعمرهكذاكذاوزأرةفلانلجماعة

.الد-طاللامعةلكاملالمفلطحهالسكينالمسدالبنطالوالرصالقميص!وانحزونحنهكلنطقتافىانجزوز-اح.والافضادير"الثقافيةفرازسامعالارتباطاتوتلنى.فلسطين

م.!.الوحدةتتحققو..

منىهذا.ثقدم!.فاستدارنجفوتقليلامعهوتحدثتزاويةسلمانبأبنانتحت

حاسمة:ليا!جةوقالوعندلذكلهاهـاهاانيمكنكعالحجرضاءئعامةإن:سلمانابنقاللقد

عاثثةالجندية،واتالمعكرالىتتقهقرأنرتقرلقد،يادزالحندي-منادهـاط!ذالإرمدينتيواحد.وفي.احد.كلإلاعمللكلنيكونلنتناقش!و

بضعة.عداما.اميرماعلىشيءحلهناك.واللياقةاللباقةمنليسو،ادياسة

معىعااًعلم.لقيتوقفتولكنيلأنالولسلتأقبللتاصرعأتحرهيافلئمأأماشوهاءحركاتالنحيلةأجسامهممنوتتصاعدبنزقالثوارعيدرعونثباب

.احد:حلالا.أمامبيكنوا(.تقررلقد)يقولأنمعنىوما.هناالأوامرالنجدةوصراخاءقبقةاًسماءالثتا.بردفيأفواههمعلىوتشخر،يةهستير

مصطنع:بضعففقلت.الكذبءالوحثي

تماماً..الأفضلالقوىخانز.انني.صاعاتمنذبحمىمصابأننيتعلمأنت-

طويلةمسافاتالمسيرالىأضطرانبدل،نفسيعناداقعوأزا!اأةضيأنأنهزيادياترىألا.الآخرونوالممددونسلمانابنبيلايثقاناحتى

ء؟أتقهقر.أزناأموتأنيدأتر?العدوجرذانيختهبيءحيثالأنقاضبينفوقإنه.الإخافةحدالىلطيفولكنه..أخاءقتللقد.الخيانةعلىيلح

ظثكيرجديدقملامحأيعلحهايظهراهذءولكن.عاثةالىأرنوو!ويلس!كتفك.وا!ة..صاعقة..ناصةبن!رةدماغلثعلىيقبض.اًسكو

كحجرء..العادةحسباليتنظرإنها.مكمنناعلياذلجوهي!هتتيالتي.المسدطتوالبنادقلسانوعلىالاعناقعلىتقبضتماماًكيفتعرفالتيبيده

.أكأبأزفييعلمإق.ادةهذهاسالأوخالفقدسلمانابنأنوأيقنت..هنايؤلفون،مكت!كثيفاًسأداًإلامنهمأرىلاالذينوا!ضون

ءالقيةاليناتنقلعائثةشرعت،وبعد.مقبولاثسرعياً!نعذريويكلعطيلمسرحياتفيكما،السريةابوقةهذهالمصلوبالانتظارمسرحوعلى

:ملىءخافتبصوتقالت.الآنحتيجهلناهاالتي،ء.انلطةمنالاجرةكأخهاالمسرحجوفوقترزحولكغا،خافيةجوقة.مكبثاًوهملتأو

إنهم.الداخلىالحيهذاإلايبقوا،تقريباًدمرتكلهاالمديطإن-جوو"تثبهإنها.هذهحجرتنافياشاسيشيءإنها.الحازمالوجودضير

هناهالىليملوا،بالبلدةالمحيطةخطوطهميتركواأنالىالآنصيضطرونالمسرحعلىيبرزأنيريدمنبكلوإحاطةإخافةأشد،وأقربأبعد،أعظم

أنهم.والحطامايهخرىالأجاءهياكلحجبتهأنبمدالحيسخظىءفاولاقعتتالفجوقة.الأضواءتحتوحيداًيكونوأن،يلقيوأن،يتحركوأن

منأكثرقريبينسيكونونوهذا،بالديناميتفبيتابيتاًهذاحيناشسفونوجمغ،الحقولوؤاس،الظللةابيوتاوحجر،الشوارعفيالناسمن

منالبلدةتطوقمناأخرىفرقةستكرنبيماعليهمسننقضوعظهاء.اللازم0والعالمالأمةأرضقيالضا:عينالتافهينالبسطاء

.خارجوجهـهأرىسلمانابنالىفالتفت،فثيئاًشيئاًتسخنيرالحجرةأخذتلقد
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نأيعلموكان.المربحثالةمنأدلاء؟وللمثيوخالبهوتمنمذ.الانتقاميةالزاويةقانمة،المعهودةجلستناوجلست،جانبيالىءاثةتمتوار

منظخلفيةنقطةأبعدفيبضونفيتر،القائدمعيجيئونالأدلاءهرملاء/.والأرضرانالجدبينكا

هلالاوالمعركأ.وعدماتتعبانأوتلهثأنلنفسهاسحت،لصقيهنابلاءأوء.وهناك

عدوءيعدوكانوبيما.خاصةحرباًألحونةعندلهأنمج!زيادكان:هستمعدودةدقائقللايبقلم

بقوةتمده،والفخربالحياةجياشةثوةنفسهفيتتفتحكانت،ذاكالمسعور!!!ذلكفعلت-لماذا

،الركامفوقيلقفزاتهلقدكان.تيمنبمثلهاليشعركانما،خارقةاطببيندمويةالقرابةأدالغروفيصخرةعنداتفقنالقدا؟أزذكر-

اليرانلجحيمو،ئتيهرفيالدخانفطعمو،المهدمةانمازللأشباحو،للركاماوم.معاًنكرنأن..نكونأنيجب..انهثم..والموت

الحرب،الانحقيقيشيء.كلهنفسهفيالسحررنةذلكلكلكان،-واليه..اءكالعادةالورالىيقذفنيبامرأتهتولكنك-

وسياسة.ةدعاوهذالير.حلماًهذاليسس.الدماروحتىوالخوفوالنصر.م.ستنفذهأنكأعتقدماكنت-

نقاشاًهذالي!،مظاهرةأوخطبةأومذياعاًاوجريدةأومفشوراًهذالي!؟.لمطامتحاناًأكان-

الرصاص!إنه.اصمحجرعلىجرضاًأوءبحردإنها.ء.زيادياوربك-كلا

التيجالالراحأروو،يقلحروا33ول:ش!.:+-!7،شمأ001.*.!+:-./س؟جحىجه3!.دف!جميئ*4"!0أمامالىتقفزلأنمنابة،مناسبة

التيأجملديدةالحياةوخطوط،هقش.2!.2إ!!.خء،س!!!*!7-!"(مم!!لم:"كابن/!؟-+جم!،واقفينفانتصبناسلمانابنأمربى

-!+رض:-ير!كلولء!ه!(3!!!*-3.فى!نخ!!ول؟"-/--!!"ة*ومم!نط!ممإلىحىا/س9"ضبووار.رشيشهعلىمناكل.قبص

.الهروسواللحمبالدمسمكى..؟3*د،.!+ع!-بخ!.%لأ+ه-،ض..!.ؤ!ح-2..مخفءكدووقالبقدمهطمانابنالاب

الجبسيارةولمحالمدينةظاهروبلغ+"-مس".؟.:ا-؟+!برإس-ءلإب"إتا-!فيش*أ.9ء!م!!ر.-

اخهوالأرضعلىفزحف.الحقيرة-علىءط+د.ء..سلم."/"!ون!م!*كأ3!ورقاعدةفيالديناميتفتيا"-أشبلوا

.ثاطهامب!زتوها--.-!ءإص!لا.به!في.حنى،،!-.كلب"73--.لم3.!/0401-++!ا-7.*،3نر!هيا..بيتا

.بةبة....."ة..إ.*+..!!خلم"ع.ا.."دطلمفي.ش"بم"3غبمشفي.ك!يه!،.لأنج+-02اخالمروالمها.جماخالصساختلطو

أصرأ-صهمو،عالسهدركهاو

:.!؟ول.*كأ!لمب.صلملأ.-+!أ-،؟!!غفي؟.،طالسقوو؟يناميتالدو،رحولدا

إدت،ليبالمروالعدهذامندص!ره".!.-.-2.،لا.ءأ..اا.لم"(\!!بإ.!ج"-

01ء.ء!!.م.!/:-لم+-01:تمالم!.+7.لم7:ع"*2"!"7!ودويالسكاسبولمعان..والاضهيار

حصلكنهو.اشالورءلحصاالايمصر.1،بمككع!!-ي!3!"؟7..1

ميخاولالذيهذا،دكمعيىا.ور!+.بة!،.+؟ش!:!أ-ا:.!ا!:(3سخول.*أ،!يجم.*!!مأ(.?الرعاص

اًأصعدوخط!ةافىحذد*ضطإق31ء!!.د".ء،؟!أس!.+01"!لم.!؟+ااء-+:المرةهذهصلمانابنيقلأو

نفسه.أ4،؟؟هـ-هـ2.-:+خ191-د..!!مك!حمبلم2*كحتلب..الداخلىطياينسنثوننهمإ-

إلم3!ممم،ه"-،،!م،.ا!بم!.ينةلمدا

ص-ا!صتةرريار01الىوصا!أن.وما(هـ2.(.ى+لم3..ست!72.،؟،.ع"+همهـمنيض+،-للزقاقفياليوتأبوابختفلقد

الهعويك!نطلقةاللحظهاخسع؟فقد-لح!بانقع.!"-،بر!.!+-لم".ول/.لاأ+---.سلم9شآ-.ك!!لا!ح!!الط!صيل.فيالمخاضلينمئاتاندقعوالطويل

دء"+ا،-!6ون!)(ا!م+!نفىوفي.والزئيرافيهـانوالقوةمن

جانبهامتالسيارةغومخدفعامراة-.-.-+،!دممهواإط؟!.أو./بم3!ا03هـ/بة"!طاء!!-افاًطرمنالبنادقألوفلعلعتالوقت

ودليلهالقائدأسحرؤأنثضا!ءا.)3-اقي.!!.-!+.ح!!د+-فيا.++غ؟،رجى.كا.،لاطس!لم-.3ا\!00لى.اليونالفرحوصرو.ةألىمرالمدينة

عاؤ!ثةءلىالناربتص!ويبالعربى2.س"ء-دلاكلهـ7؟!لمء".ول-++-*سطئ!!في.+س"-...-.

.؟.كبنكمدشجبم"جم!مم!!صلم!أد!إكندلم.للمماجاهععموا

معهاتكؤنانخوفنحوفاوتقدموا..-،سبي+!كاءفي(إشاليستالبلدقتكونأنليتنبلةهـ3ؤاند

.ضون)+!"+"!-،ء...*-بة-،2-.أناعتادواًإنهم.الرجالمنخالية

":فس-عائثةكانتاللظةهذهوثلا،دت!4كا!(-

-.!ص.!ص!ت!ىحثلال!رووسعلىوالبلدادالقرىبصفوا

تضغطهوهارصدءالىتحثم،مهادر+-!*.لألم لى.*؟3!3ضش!مم!؟بر-.امما-!-ء3.وكانوا.والنساوالاطفالاليوخ

جروحهافدنيدشكانهابالتراب-،"-34".-+."*!-،ا.عسفي!أنومع.عجيبةمتعةذلكفييجد.ن

لترى،بهااًنجياةتطولوأنليالارضجثةأضخمفيةالرعد!دبكانالخوف

البيارةفيشعلىانقضوقدزيادلترى..الترابفوقالمثرئباصهارمناًحدأؤان،والأطفالالشيوخمنالاالخاليةالقرىفيحتىقلبواًقسىبينهم

..المشتعا!الفضاءفيشظاياهاأطارتيةيدوبقنبلة.والتهديمعليهابالسحمسحكمبيوتفيبونالمحاريبقىقطأنليتصوركانمامنهم

علىالرصاصرانهالكيف،حهاروتفيضأنقبلكذللثعائثةوسهدتتعدوو،الأنقاضبينجنونيةبسرعةيعدوطويلشابكانالمعرسنةكاروفي

لهارقعبانتحيةلهاأرسا!أنليعدإلاالأرضعلىيقعلمو..دسثقصمدرس.بهاللحاقفيجهداًرألنرلمراةءلاخلفه

.واضهار..عاليايدفىالىبيتهيكلومن،اخرالىدرب.منوينسل،الركامموقيقفزسنان

ومن.سلعكبجوالمدينةيغلفيالناروالرماد،يلعلجأرصاصرومازاليكنلمإنه.جبارةشيطانيةرفبةتحد.هبهانتيقالطريعرفكأنه،ثانهيكل

كانلقد.الذنابوعويل،المدحوربالمياحالمهاجمالصياخ!حمبجدهووأما.رآهأينالعدوجمقأنسنهطلبلقد.هذءكالمعركةمعركةفط2حر

!مايرامعلىفي"كلهناك..العدومناذادردوءمطلبفإنه

صفديمطاعدسثقغاراحمهماشلفي،دائحاًتستخدمالفرنسيةالقياداتأنيعلمبهانلقد
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